
واشنطــن لم تغــير موقفهــا مــن الإخــوان في
مصر

, أغسطس  | كتبه محمد المنشاوي

ادعت صحف مصرية حكومية ومستقلة عقب انتهاء جلسات الحوار الإستراتيجي بين مصر وأمريكا
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري اعــترف بتــورط جماعــة الإخــوان المســلمين في أعمــال إرهابيــة، أن وز
كيــد كــيري أن بلاده وظهــرت مانشيتــات بعــض الصــفحات الأولى لعــدد مــن الصــحف الهامــة تــبرز تأ
“تملــك معلومــات بتــورط قيــادات إخوانيــة في العنــف”، أو عنــوان آخــر يــذكر “للمــرة الأولى .. الولايــات
كـد عـدد مـن كبـار الخـبراء الإسـتراتيجيين لفضائيـات المتحـدة تعـترف رسـميًا بعنـف الإخـوان”، في حين أ

عدة أن اعتراف كيري بعنف الإخوان يؤكد تراجع أمريكا خطوة عن دعم الجماعة الإرهابية.

ير الخارجية الأمريكي لم يقُل ما ذكرته الصحف المصرية على لسانه، وفي إلا أن للحقيقة وجهًا آخر، فوز
الــوقت الــذي لا أعتقــد أن الجهــل باللغــة الإنجليزيــة يمكــن أن يصــل لهــذه الدرجــة ويمتــد لعــدد مــن
الصحف! وقد تكون شطحة في التوقعات سمحت لهذه الصحف بكتابة ما تمنوه، وليس ما ذكره
ير كيري نصًا، هنا في واشنطن سألت مسؤولاً أمريكيًا رفيعًا عن هذا الواقعة، فرد بقوله “لم نغير الوز

سياستنا تجاه الإخوان المسلمين”.

ير كيري عما إذا كانت واشنطن بدأ اللغط إثر سؤال مراسل صحيفة نيويورك تايمز مايكل جوردن للوز
و  تعتقد أن حظر حزب الحرية والعدالة الذي فاز بمعظم الانتخابات التي جرت عامي
أمـر بنـاء؟ وهـل تعتـبرون جماعـة الإخـوان “عنيفـة وإرهابيـة”؟، وهـل تعتقـدون أن عضويـة الجماعـة
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ينبغــي أن تكــون تهمــة تــ بصاحبهــا إلى الســجن؟ وجــاء رد كــيري بــالنص كمــا يلــي: “موقفنــا واضــح
وصريح في هذه القضايا، لقد أجريت مع سامح شكري محادثات مباشرة حول هذه القضايا، سامح
شكري أشار كثيرًا إلى أدلة ترتبط ببعض الحالات التي تواجه فيها مصر خيارًا صعبًا، لوجود أدلة على
ضلوع بعض الأشخاص والقيادات في العنف، ليس جميع الأشخاص، أو جماعة ككل، وهم يدركون
ير الخارجية المصري ير هنا جاء أصلاً على لسان نظيره المصري، وحتى ما ذكره وز ذلك”، وما ذكره الوز
ير لكــيري لم يــشر إلى مــا ذهــب إليــه الإعلام المصري مــن تهليــل علــى خلفيــة تصريحــات لم يذكرهــا الــوز

الأمريكي بداية.

قبــل قــدوم كــيري لمصر بيــومين التقــى بصــحبة مساعــده لشــؤون الديمقراطيــة وحقــوق الانســان تــوم
مــالينوسكي بمحمــد ســلطان، ابــن أحــد قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين، والحامــل للجنســية
الأمريكيــة، والــذي اعتقــل بالقــاهرة لمــا يقــرب مــن عــامين، جــاء تــوقيت اللقــاء بمثابــة رسالــة واضحــة
للقـاهرة بخصـوص موقـف واشنطـن مـن الإخـوان الـذي عـبر عنـه بوضـوح جـوش إرنسـت، المتحـدث
يارة وفد إخواني لواشنطن خلال شهر يونيو الماضي، وتجاهلت إدارة الرسمي للبيت الأبيض، عقب ز
أوباما وجوده في واشنطن، قال إرنست آنذاك عند سؤاله إذا ما كانت واشنطن غيرت موقفها من
الإخوان بعدم مقابلتها لوفدهم الزائر بقوله “لا يوجد تغيير في سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق
بالإخوان المسلمين، لقد اجتمع أعضاء من إدارة أوباما مع ممثلي الإخوان المسلمين في وقت سابق
مــن هــذا العــام (ينــاير )، صــحيح أنــه لم يجتمــع أحــد مــن الــبيت الأبيــض أو الإدارة مــع الوفــد
الحــالي، إلا أن هــذا لا يعكــس أي تغيــير في سياســتنا تجــاه جماعــة الإخــوان المســلمين”، ثــم أضــاف أن
إدارة أوباما والولايات المتحدة تلتقي بشكل روتيني مع ممثلين من مختلف ألوان الطيف السياسي

في جميع البلدان في جميع أنحاء العالم”.

لا تخلو واشنطن من أصوات وتيارات تناصب جماعة الإخوان المسلمين العداء لأسباب مختلفة، كما
لا تخلو كذلك من أصوات ترى فيها اعتدالاً مقبولاً من ممثلي تيار الإسلام السياسي، ونجحت جهود
معسـكر العـداء، إلى جـانب الأصـوات الممثلـة للنظـام المصري سـواء كـانت السـفارة بـواشنطن وشركـات
العلاقات العامة واللوبي، وعدد من سفارات دول إقليمية أخرى على رأسها دولة الإمارات المتحدة
وإسرائيـل في الضغـط علـى إدارة أوبامـا لتغـير موقفهـا المبـدئي عقـب أحـداث الثـالث مـن يوليـو محققـة
بذلك نجاحًا هامًا للتأثير على موقف واشنطن من جماعة الإخوان المسلمين، وتمثل هذا النجاح في
يبًــا عــن المطالبــة بمــا كــانت تطــالب بــه منــذ توقــف أركــان الإدارة الأمريكيــة منــذ مــا يقــرب مــن عــام تقر
الثالث من يوليو  والمتعلق بديمقراطية تشمل الجميع Inclusive Democracy، في إشارة
لضرورة أن تشمل خريطة الطريق السياسية جماعة الإخوان المسلمين، وحلفاءها السياسيين، وكان
لرفض إدارة أوباما مقابلة الوفد الإخواني الزائر لواشنطن خلال شهر يونيو دلالاته في رغبة واشنطن

يًا. في الابتعاد قليلاً من الجماعة دون تغيير الموقف منها جذر

يــادة أعمــال العنــف والإرهــاب داخــل مصر، وحصــدها أرواح الكثــير مــن الشهــداء تــزداد اليــوم ومــع ز
ضغــوط الحكومــة المصريــة المدعومــة مــن دول إقليميــة مختلفــة علــى الإدارة الأمريكيــة لضبــط حــدود
علاقاتهــا بجماعــة الإخــوان، في الــوقت نفســه لا تــتردد دوائــر اليمين الأمريــكي في إلقــاء مســؤولية كــل
أعمال العنف والإرهاب داخل مصر على جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنصع إدارة أوباما حتى هذه



اللحظــة لهــذه الضغــوط، إلا أنهــا ارتــأت أن تبتعــد قليلاً عــن التواصــل مــع جماعــة الإخــوان بســبب
احتياجهــا المتزايــد للــدور المصري الإقليمــي خاصــة بعــد التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، وقــد
تسـتخدم واشنطـن “كـارت علاقاتهـا مـع الإخـوان” للضغـط علـى النظـام المصري مـن أجـل الحصـول
على تنازلات ما في القضايا الإقليمية الرئيسية، على غرار ما كانت تفعله خلال سنوات حكم الرئيس
حسني مبارك الأخيرة، من استخدامها كارت “الديمقراطية وحقوق الانسان” ليس ضغطًا للوصول
لديمقراطية مصرية حقيقية، بل للحصول على تنازلات من القاهرة في القضايا الإقليمية مثل ملف

عملية السلام أو الموقف من حزب الله وإيران أو حتى السودان.

لا تأبه واشنطن بتحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر، ولم تجمع إدارة أوباما علاقات خاصة بجماعة
الإخوان المسلمين حتى تغيرها، جمعت واشنطن علاقات تواصل بالإخوان كتلك التي تجمعها بأي
فصيل سياسي آخر قبل وصوله للحكم أو بعد فوزه بالانتخابات، قد تدفع تطورات الأوضاع داخل
مصر يومًــا مــا واشنطــن إلى تقليــل تواصــلها مــع الإخــوان، وربمــا تصــنفها يومًــا مــا بالإرهــاب! لكــن إن

حدث ذلك سيكون بلغة واضحة لا تحتاج إلى تحريف نصها من بعض الإعلاميين في القاهرة.

ية نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة الشروق المصر
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